
سـباق خليجـي علـى الأصـول الباكسـتانية..
اختيارات ليست عشوائية

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

يرًا قالت فيه إن القيادة العسكرية الباكستانية نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقر
تسعى لط بعض أصول الدولة للبيع للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مؤخرًا،
ولتوفير العملة الصعبة من أجل القدرة على الوفاء بالتزامات الدولة واحتياجاتها في وقت تعاني فيه

من مأزق اقتصادي خانق.

التقرير كشف عن مفاوضات تجريها إسلام أباد حاليا مع بعض دول الخليج وعلى رأسهم السعودية
والإمــارات وقطــر مــن أجــل شراء بعــض أصــول الدولــة في قطاعــات الطاقــة والبــنى التحتيــة والتجــارة

والزراعة نظير عدة مليارات يتم إنعاش خزانة الدولة الباكستانية بها خلال المرحلة القادمة.

ــا، عمــران خــان، علــى اعــترض رئيــس الــوزراء الباكســتاني المحتجــز حالي  يــذكر أنــه في يوليو/تمــوز
مرسـوم صـادر مـن مجلـس الـوزراء الباكسـتاني ينـص علـى بيـع أصـول الدولـة، معتـبرًا أن ذلـك خيانـة
للوطن وسرقة لموارده، قائلاً إنه ينبغي عدم السماح لهؤلاء اللصوص (حكومة شهباز شريف) الذين

أتوا إلى السلطة بمؤامرة أمريكية ببيع أصول الدولة.

وكــانت صــحيفة “دون” الباكســتانية الــتي نقلــت اعــتراض خــان علــى هــذا المخطــط قــد أوضحــت أن
“المرسـوم ينـصّ علـى بيـع حصـص مـن شركـات النفـط والغـاز ومحطـات الطاقـة المملوكـة للحكومـة إلى
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الإمارات والســـعودية وقطر، ودول أخـــرى”، مضيفـــة علـــى لســـان رئيـــس الـــوزراء المحتجـــز أن هـــؤلاء
اللصــوص (في إشــارة إلى حكومــة شهبــار شريــف) يحــاولون بيــع الأصــول الوطنيــة، مناشــدًا الشعــب

الباكستاني بعدم السماح لهم بذلك.

هرولــــة الخليجيين للاســــتثمار في شراء أصــــول الدولــــة مــــن مصر إلى باكســــتان، أثــــارت الكثــــير مــــن
التساؤلات بشأن دوافع تلك الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها بعض العواصم الخليجية خاصة
يــاض وأبــو ظــبي، الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام الحــديث عــن ساحــات أخــرى قــد تــدخلها الأمــوال الر

الخليجية للحصول على أصولها.

باكستان.. سوق مهيأ للخليجيين
منــذ عــام  تتســابق كــل مــن الســعودية والإمــارات علــى الاســتثمار في باكســتان، إذ قــدمت كلتــا
كبر في هذا البلد الكبير، وهو ما وضع إسلام أباد ية أ الدولتين تسهيلات للحصول على فرص استثمار

في مأزق حقيقي فيما يتعلق بالتوازن بين البلدين الخليجيين ومصالح باكستان معهما.

بحسب الصحيفة الأمريكية فإن هناك مفاوضات حاليا مع الجانب السعودي لشراء منجم رصاص
يــك غولــد غــرب أفغانســتان، كذلــك بنــاء يتــم تطــويره بكلفــة  مليــارات دولار من الشركــة الكنديــة بار
مصــفاة نفــط في باكســتان يمكــن أن تكلــف  مليــار دولار وفــق تقــديرات مســؤولين في إسلام أبــاد

والرياض.

يـر كشـف عـن تحـول في إستراتيجيـة الجيـش الباكسـتاني فيمـا يتعلـق بالتشديـدات والتضييقـات التقر
التي كانت موجودة أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يسعى لتخفيفها بشكل جذري بما يفتح الباب

أمام الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي اشتكت قديمًا من تقاعس القرار السياسي.

وتحـــاول المؤســـسة العســـكرية الباكســـتانية تقـــديم أوراق اعتمادهـــا بصـــفتها القـــادرة علـــى تحسين
ـــى انتهاكاتهـــا المســـتمرة بحـــق المعارضـــة السياســـية ـــة عل ـــة للتغطي ـــة في محاول الأوضـــاع الاقتصادي
يــات في البلاد، وهــو مــا دفعهــا لطــرق أبــواب الأمــوال الخليجيــة خلال وتشديــدها الخنــاق علــى الحر

الآونة الأخيرة.

وتزخر الساحة الاقتصادية الباكستانية بالكثير من المجالات المغرية للاستثمارات الأجنبية، من أبرزها
يــة التابعــة للدولــة، وهــي القطاعــات الــتي المنــاجم والبــنى التحتيــة للطاقــة والمــزا والمؤســسات التجار

تسيل لعاب صناديق السيادة في الخليج بجانب رجال الأعمال من القطاع الخاص.

ومــن بين العقــود الــتي أثــارت اهتمــام المســتثمر الخليجــي في باكســتان، إدارة خــدمات جــزء مــن مطــار
إسلام أبـاد حيـث تتنـافس عليـه كـل مـن قطـر والإمـارات، كذلـك الاسـتثمار في شركـة الخطـوط الجويـة
ير النفط الباكستاني مصدق مالك تصريحاته بشأن قرب الباكستانية، فيما نقلت الصحيفة عن وز



اكتمـال صـفقة مصـفاة البـترول، الـتي سـتكون في مينـاء غـوادار الـذي تطـوره الصين على بحـر العـرب،
إضافة إلى ما يثار بشأن استمرار المفاوضات بين السعوديين والباكستانيين لشراء % من منجم

ريكو ديق المملوك للحكومة الباكستانية.

وتــرى الصــحيفة أن هــذه الخطــوة تعكــس التحــول الجــذري الكــبير لــدول الخليــج مــن ســياسة منــح
القروض والمساعدات للدول الفقيرة إلى الاستثمار عبر شراء الأصول والسندات المملوكة لتلك الدول،
وهو التحول الذي يجيب عن الكثير من التساؤلات عن اختيار بلدان بعينها لتقديم عروض خيالية

لشراء أصولها، فالأمر ليس عشوائيًا كما يظن البعض.

يـر التعـدين السـعوديين زارا إسلام أبـاد في هـذ الشهـر وذلـك مـن أجـل يـر الخارجيـة ووز وكـان نـائب وز
ية المتاحة هناك، تزامن ذلك مع بعض الإجراءات والخطوات التي تتخذها مناقشة الفرص الاستثمار
باكستان لـ “تستيف” المشهد السياسي من خلال حل البرلمان والتحضير لانتخابات قد تعقد العام
يًا لإبرام المقبل، كما أن خطوة تعيين حكومة لتصريف الأعمال في البلاد لفترة انتقالية ربما يكون مغر

العديد من الصفقات في هذا الوقت.

الأمـــــن والســـــياسة والاقتصـــــاد.. ثلاثيـــــة
مترابطة

لم يكن الاقتصاد هو الهدف الوحيد لهذا التوجه السعودي الإماراتي بشأن الاستثمار في أصول الدولة
الباكســتانية، فهنــاك أهــداف أخــرى تكشــف وبشكــل كــبير الكثير مــن الــدوافع الــتي قــادت الخليجيين
لهــذا المســار، الــذي يتمحــور حــول اســتغلال الازمــات الاقتصاديــة لبعــض البلــدان والانقضــاض عليهــا

للسيطرة على أصولها وممتلكاتها.

في يناير/كانون الثاني الماضي كانت السعودية المحطة الأولى لقائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم
يز التعاون وبحث المزيد من آليات منير، الذي اجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان، وناقشا سبل تعز

الانخراط السعودي في المشهد الباكستاني.

القدرات العسكرية الهائلة للجيش الباكستاني، صاحب الإمكانيات النووية المؤثرة، والثقل الإقليمي
لتلك الدولة التي يتجاوز عددها السكاني  مليون نسمة، فضلاً عن موقعها اللوجيستي الكبير،
وتأثيرها السياسي الواضح في ضوء حدودها الملاصقة للعديد من القوى المؤثرة في المنطقة، كل ذلك

كثر في المضمار الباكستاني. كان على قائمة الأهداف والدوافع السعودية الإماراتية للتوغل أ

هذا الرأي يتناغم بشكل واضح مع تصريحات الباحثة بجامعة كولومبيا، كارين يونغ، التي نقلت عنها
“وول ستريت جورنال” قولها “بالنسبة لدول الخليج، باكستان ومصر تعتبران أولوية أمنية إقليمية



كد عليه مؤسس زين فينتشر ولا تستطيع رؤية دول فاشلة في مصر وباكستان”، وهو ذاته الذي أ
كابيتـــال في باكســـتان، فيصـــل أفتـــاب الـــذي قال “لـــدى مصر وباكســـتان أعـــداد كبيرة مـــن الســـكان

ومساحات من الأراضي الزراعية وجيوشًا كبرى، كل هذه الصفات غير موجودة في دول الخليج”

اختيــــارات ليســــت عشوائيــــة.. النفــــوذ في
ثياب الاقتصاد

يز النفوذ بداخلها لم يكن اختيار دول بحجم وثقل مصر وباكستان لشراء الأصول السيادية بها وتعز
يز نفوذها الإقليمي والدولي، اختيارًا عشوائيًا لدول الخليج، خاصة تلك الطامعة والطامحة في تعز
حيث تحاول تلك البلدان توسعة رقعة حضورها بما يخدم أجنداتها التوسعية، وإن كان عبر الباب
الاقتصــادي الأكــبر، كــونه الجسر العريــض لتحقيــق تلــك الأهــداف بصــورة مشروعــة وســهلة وسريعــة

العائد.

خلال العامين الماضيين نجحت كل من السعودية والإمارات، وقطر مؤخرًا، في شراء عشرات الأصول
المصريــة في شركــات وقطاعــات حيويــة، بعضهــا يحقــق نجاحــات كــبيرة، وإن تراجعــت تلــك الهرولــة في
الأشهـر الأخـيرة بسـبب عـدم اسـتجابة القـاهرة لبعـض الـشروط والمطـالب الخليجيـة بشـأن عـدد مـن
الصفقات، خاصة للشركات المملوكة للجيش التي تتمتع بامتيازات خاصة أسوة بنظيرتها في القطاع

الخاص أو الحكومي.

وهاهي تلك الدول تنقل بوصلتها إلى باكستان – الغنية بمواردها لا سيما في مجال الطاقة – التي
تحتـل مكانـة كـبيرة في خريطـة الـدول ذات الثقـل الأسـيوي، رغـم وضعهـا الاقتصـادي الصـعب، فإنهـا
يــاض وأبــو ظــبي لتوســيع نفوذهمــا في العمــق الأســيوي، بمــا يضعهمــا علــى تمثــل فرصــة مواتيــة للر

خريطة القوى الأكثر نفوذًا في قارة آسيا إلى جوار الصين وروسيا.

يز نفوذ البلدين في ومن باكستان الأسيوية إلى أدغال إفريقيا، حيث المخطط السعودي الإماراتي لتعز
كل من السودان وإثيوبيا، ومن المتوقع الصومال ودول القرن الإفريقي، بجانب دول الساحل التي

تعاني اليوم من انفراط عقد النفوذ الفرنسي ليفتح الباب أمام قوى أخرى.

وتتسلح الدول الخليجية بسلاح الاقتصاد لفتح كل الأبواب المغلقة في تلك البلدان، فالسودان الذي
يًا على البحر الأحمر وبالقرب من القرن الإفريقي الذي يمثل عسكري يحتل موقعًا لوجيستيًا محور
كثر من نصف التجارة العالمية، إضافة الحدود الأمين للعديد من الممرات المائية المهمة التي تعبر منها أ
إلى البعد اللوجيستي المتمثل في مراقبة الوضع في اليمن ووضعه تحت مجهر الاهتمام والسيطرة،

كل ذلك يدفع الحكومات الخليجية لتغيير بوصلتها التوسعية إلى تلك المناطق الحيوية.



ونجحت بالفعل عواصم النفط في استغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في تلك
البلـدان للحصـول علـى مـوطئ قـدم لهـا وهـو مـا لم يحـدث في السـابق، فـالسودان اليـوم الـذي يفتـح
البــاب علــى مصراعيــه أمــام الســعوديين كــان بــالأمس حجــر عــثرة أمــام توســيع النفــوذ الســعودي في
إفريقيا رغم التنازلات التي قدمها طيلة عهد عمر البشير، الوضع كذلك إزاء الإمارات التي طُردت قبل
يتريـا وجيبـوتي، هـاهي اليـوم قـد تجـد الفرصـة أعـوام قليلـة مـن الصومـال وتعـاني مـن صـعوبات في إر

مواتية تمامًا لاستعادة نفوذها المتراجع في تلك المناطق اللوجيستية.

ومن المتوقع أن تتحول تلك الأهداف السهلة في آسيا وإفريقيا إلى ساحات كبيرة لمعارك محتملة بين
السعودية والإمارات، المتسابقتين على جائزة الريادة الإقليمية الشرق أوسطية، وسط خريطة معقدة

من التشابكات والتحالفات التي تُحدث الكثير من التغيرات والتحولات في خريطة النفوذ والمصالح.
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